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عبد الزهرة زكي 

ـــــــيـــل ـــــــين ارب ـــــــــــطـــــــــــــــــــــريـــق ب في ال
والـسلـيمــانيـة، كـثيـراً مـا ارتـفعت
ــــــا ــــــرد تحــــــاي ــــــا، تحــيــي او ت اكفــن
مـــواطـنـين كـــرد عـــراقـيـين، كـــانـــوا
يـنتـشـرون علـى طــول الطـريق في
سفرات ربيعيـة ساحرة او حفلات
اعـراس مقـامـة في الهــواء الطلق،
في الحــضـن الــــرحـيــم للــطـبــيعــــة

الام. 
اثنــاء تنـقلي وحــدي او مع زملاء
آخـريـن، في سيـارات الاجـرة داخل
العـــاصـمــــة الاقلـيـمـيــــة هه ولـيـــر
والـسلـيمـــانيــة، ادركـت ان النــاس،
باختلاف طبقـاتهم يتابعـون عبر
الـتلفـزيـون مــا يحـدث في قـاعـات
وصـــالات مـــديـنــتهـم مـن نــشـــاط
ثـقـــــــافي وفـــنـــي. قـــــــال لـــي احـــــــد
السـائقين: "كاكـا، نريـد الربيع ان
يــــســتــمـــــر، حــتـــــى يــــســتــمـــــر مـعه
مهـرجـان الــربيع". وقــال لي آخـر
"لمــاذا اسـبــوع المــدى؟ نــريـــد شهــر
المـــــدى". فـيـمـــــا رفــضـت طـبـيـبـــــة
الاسـنـــان الــشـــابـــة الـتـي زرتهـــا في
عــيـــــادتهـــــا اثـــــر ألــم مفـــــاجــئ، ان
تـتـــسلـم اجــــور الـفحــص والـعلاج
قــالت "اقـبلهـا.. مـشـاركـة مـني في

اسبوع المدى". 
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عشرة أيام في كردستان ولم يروا منها غير روحها الكريمة!

هؤلاء... أصدروا )المدى الثقافي( 

العــــراق.. وجلال حــســن ومفـيـــد الــصــــافي وعلـي المــــالكـي
المـندوبـان الدؤوبـان.. ومحـمد درويـش وآمنـة عبـد العـزيز،
والمـصــور النــشيـط نهــاد العـزاوي الـطـاقــة التـي لا تنـضب

للعمل. 
وبين هـؤلاء وقف الاخ الاكبـر رياض قـاسم بخبـرته الـثرة،

وبكرم اخلاقه ونبل تواضعه. 
اذكر الصديق الشاعر صادق الصائغ ورشاقة تداخلاته في

تصاميم واعداد مطبوعات وملصقات الاسبوع. 
لايمـكن ان انـســى زملاءنــا في بغــداد وصبــرهم وحــرصـهم
علــى اخــراج المـلحق وتــأخــرهـم في العــودة الــى الـبـيـت في

الظروف السيئة التي نعرف. 
يـنـبغـي ان اشـيـــر بـــالعـــرفـــان الـــى زملاء اخـــريـن اسهـمـــوا
بجــديــة في الـكتــابـــة والمتــابعــة، مـثل سعــد مـحمــد رحـيم
ومحـمــد الحـمــرانـي وكــاظـم الــواسـطـي ومحـمـــد الغــزي

وماجد طوفان.
لكل هـؤلاء اقف احترامـا واقول: شكـراً لقد كنـتم النصف

غير المرئي من الاسبوع. 

كتابة وتصوبر مدير التحرير 

هـذا هـو العــدد الاخيـر مـن ملحق )المــدى الثقـافي( الـذي
تابـع عبر عشـرة ايام جميع تفـاصيل أسبوع المـدى الثقافي

ونشاطاته وفعالياته. 
سهر عـلى الملحق فـريق عظـيم بحبه ومهـنيته وانتـمائه لـ
)بـيـت المـــدى(، فـــريق لـم يـــر مـن كـــردسـتـــان، طـيلـــة ايـــامه
العشـرة، سـوى روحهـا الكـريمـة، وهـو مـنحشـر في غـرفـة في
فـنــــدق هــــاورمــــان في أربــيل، وأخــــرى في فـنــــدق اشـتـي في
الــسلـيـمــانـيـــة، يحــرر ويـصف ويـصـمـم ويــصحح ويـصــور،
ليفـاجـأ بيـومه العـاشـر بـالعـودة الـى بـيته الام )المـدى( في

بغداد من دون ان يرى صديقا او سوقا او مصيفاً. 
انهـم زملاؤنــا الــذيـن نفـتخــر بـهم: قـــاسم مـحمـــد عبــاس
بـــــادارته وحـــــرصه وغــضــبه لاي تــــأخـيـــــر او سهـــــو. وعلاء
المفـــرجـي بهــــدوئه وصـمـته وجـــديـتـه في العـمل، ومـــاجـــد
المـــاجـــدي بـــاتـــزانه وانـصـــرافه الخـــالـص الـــى الـتـصـمـيـم
وحـسن وحـسـين حيـدر التـوأمـان وصبـرهمـا علـى عجـالـة
خـطوط المحـررين والمنـدوبين، وطـارق فاروق الـذي التحق
اخـيـــراً بـبـيـتـنـــا )المـــدى( وحـثه المــسـتـمـــر لـلكـتـــاب لانجـــاز
متـابعـاتهـم، وخليل الاســدي الشـاعـر الـذي كفـاه زهـده في
الصحافة باختيار التصحيح فكان احد افضل مصححي

عمــر فتــاح يقـيم مــأدبــة لـلمــدعــوين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر( ـفي )ازم

مـــــــــوعـــــــــدنـــــــــا الـعـــــــــام الـقـــــــــادم 

اخــتــتـــــــام اســبـــــــوع المـــــــدى الــثـقـــــــافي الـــــــرابـع

للاسـتـــشهــــاد به في هـــذا المجـــال.
لقـد خـتم الأسبـوع أعمـاله وقـرئ
الــبــيـــــان الخــتـــــامــي، وانفـــض كل
شــيء، لـكــن فـــــسحــــــة تـــبقــت مــن
الوقـت بعد هـذا الانفضـاض، آثر
المسرحيـون استثمارهـا فخططوا
ونفـــــذوا نـــــدوة، لـم يـكـن لأي مـن
أعــضـــــاء الهـيـئــــة الــتحــضـيــــريــــة
)الأسـاسيين( دور فـيها. مـثل هذا
الأمــر، مــا كـــان له أن يحــدث، مــا
لم يـشعــر المسـرحيـون، أنهم جـزء
أســـــــــــــــــــــاس في الأســـــــبـــــــــــــــــــــوع وفي
الـتخطـيط له، لـيبــادروا ويعملـوا

حتى في )الوقت الضائع(.
أهل السـليمـانيـة ومثقفـوهـا، هم
أيضـاً تجـاوزوا الأطـر الـتقليـديـة،
فـــأعـــادوا الأسـبـــوع إلـــى نــشـــاطه،
بــــرغـم خـتــــامه، حـين اســتقــبلــــوا
المــشـــاركـين فـيـه، بجـــدول خــصـب
من الفـعاليات والنشاطات. هكذا
وجدنا ِأنفـسنا تسـتعيد حيـويتها
من جـديد في فـضاء الـسليـمانـية
بـيوم ربيعي، امـتزجت فيه نـسائم
أزمــــر الـعلــيلـــــة بقــطــــرات مــطــــر
أنعــــشــت الــــــروح، وهـــي تحلـق مع
الحمــام الطـائــر من بـاحـة مـبنـى
)الأمن( القـديم في المــدينـة، وقـد
استحال متحفاً يـذكّر بالجريمة،

وبالبطولة على حد سواء.
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ـــــــــــة مــــن مــــثـل تـلـــك الـعــــــضـــــــــــوي
الأخـطاء. فـأخطـاء الإدارة تنـسى
وتمحــوهــا الأيــام وتــراكـم الخبــرة
والـــتجـــــارب، لـكــن مـــن العــــســيـــــر
تفادي نتائج الأخـطاء العضوية.
نـسـتطـيع أن نبــرر أخطـاء الإدارة
)وإن لـم نـكـن بــصــــدد الـتـبــــريــــر(
بــطبـيعــة الـظــرف القـــاسي الــذي
جــــــــــرى فــــيـه الإعــــــــــداد في بــــيــــت
)المــــــدى( في بغـــــداد لــنــــشـــــاطـــــات
الأسبـوع في أربـيل، لكـن الأخطـاء
الـعضـويــة لا يمكـن تبـريـرهـا، ولا

ينبغي لها، إن حدثت، أن تبرر.
إن الــروح الحـمـيـمــة الـتـي رافقـت
نـشـاطــات الأسبـوع، وفـرت جــانبـاً
كـبيــراً مـن إمكــانــات تفــادي مـثل
تلك الأخـطاء. لـذلك، وكمـا جاء
في البيان الختـامي للأسبوع، فإن
نجــــــاحــــــاته، هــي حــــــاصـل جهــــــد
الجميع الذين كانوا بمثابة هيئة
تحـضـيـــريـــة عـــامـــة. كـــان الكـثـيـــر
الـكــثــيـــــر مــن المــــشـــــاركـــين يفـكـــــر
ويـعمل، وكمـا لو كـان هو مـسؤولاً
مبـاشراً عن أي جهـد تفصيلي في
نشـاطـات الأسبـوع. ولعل مفـارقـة
الـنــدوة المــســرحـيــة الـتـي أقـــامهــا
المـــســــرحـيــــون المـــشــــاركــــون حــــول
الأعمــال  المـســـرحيــة المقــدمــة في
ـــــــــــــوع، مـــــثـــــــــــــال صـــــــــــــالــح الأســـــب
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وكـصحـيفــة. ومــا كــان ولـن يكــون
بـــإمكــان المــدى وحــدهـــا ومجــردة
لـتـنهــض بهـــذا الـــدور. إن تغـيـيـــر
الــثقـــــافـــــة هــــــو مهــمـــــة المــثـقفــين
أنـفــــــسـهـــم، ولـــن تـقـــــــوى أعــــظـــم
المــــؤســـســــات، حـكــــومـيــــة أو غـيــــر
حـكــــومـيـــــة، علـــــى القـيـــــام بعــمل
مفـيــــد في هــــذا الــصــــدد، مــــا لـم
تعــمـل في داخل المــثـقفــين وســـط
الحـراك الاجـتمــاعي والــسيــاسي

المؤثر والمتأثر بتغيرات الثقافة.
كـــــان أســبـــــوع المـــــدى الـــثقـــــافي في
العـــراق تجـــربـــة أولـــى، ولــم يكـن
للنتـائج الـعظيـمة الـتي نتـوقعـها
ـــــــــوع، إن تـــــصـــــــــرف لـهـــــــــذا الأســـب
انتباهنا عـن أخطاء، عن هفوات،
عـن نــسـيـــان، وعـن سهـــوٍ مـــا، كـــان
يمكن من دونهـا لتلك النتائج أن
تـكــــون أعــظـم. غـيــــر إن هــــذه هـي
ـــــــــى مـــــــشــكـلات الــــتـجـــــــــارب الأول
ــــــى.. ــــــادرات الأول ومـــــشـكـلات المــب
واعـــتقـــــد أن تجـــــرب وتــبـــــادر أولاً
وتخـطـئ خـيــر مـن أن تــركـن إلــى
الــسكــون الــذي هــو خـطــأ جـملــة

وتفصيلاً.
ولـعل مــــا يــطـمـئـن في )أخــطــــاء(
الأسبـوع هو تمركـز )معظمها( في
بعــض الجــــوانـب الإجــــرائـيــــة له،
بيـنمــا تحــررت معـظـم فعـــاليــاته
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ـــــــرأي الحـــــــر كـــمـــثـقـفـــين، هـــــــو ال
الـصــريح والـشجـاع، الـرأي الـذي
يبـني ويـسـهم في الـتقـــدم، بيـنمــا
المجــــــاملـــــة والــتــــــزلف يـــــراكــمـــــان
الاســتقــــرار والـــسـكــــون والـثـبــــات،

ويبقيان الأمور على أحوالها.
كـــــان حـــــوار المــثـقفــين مع رئــيــــس
دولــتهــم، في جـــــانــب كــبــيـــــر مــنه،
يـنطوي على مثل هذه الصراحة،
وقــبل هــــذا كــــان الــــدور الــنقــــدي
الثقـافي هـو محـور نـشـاط أسبـوع
المــــــدى الــــــذي كــــــرس جهــــــداً مــن
طــــــاولاتـه الفـكــــــريــــــة وحـلقــــــاته
الــدراسـيــة لإجــراء مـــراجعــات في
ــــــشــــــــأن الـــثـقــــــــافي، وفي صـلـــتـه ال
بـالـشـأن الـسيـاسي والاجـتمـاعي،
مــــــــــــراجـعــــــــــــات في الاجـــــتـــــمــــــــــــاع
والاقـتصـاد، ومـراجعـات أخـرى في
طــبـــيعــــــة الفــنــــــون الإبــــــداعــيــــــة
والفـكــــريــــة نفـــسهــــا الـتـي كــــانـت

محور نشاط الأسبوع.
ـــــــرأي بـعــــض مـــن شـــــــاركـــــــوا في ب
الأســبـــــوع، أن هـــــذه الـفعـــــالــيـــــات
بـدايـة حقـيقيـة لمـراجعـة ونهـوض
حقــيقـيــين في مجــــال الــثقــــافــــة.
وكــان الــوصــول عـملـيــاً إلــى مـثل
هــذا اليقين هـدفـاً أسـاسيـاً، لـيس
من أهـداف الأسبوع حـسب، وإنما
من جـوهـر عمل المـدى، كمـؤسسـة
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والــســـوري والمــصـــري والـتـــونــسـي
ــــــــســـــي ـــــــــــري والـفـــــــــــرن والجـــــــــــزائ
والـــبـلـجـــيـكـــي، رتـل مـــن كـلـــمــــــات
ومــوسـيقــى والــوان، لــذلـك يهــرع
الــيه الـكـــــردســتـــــانــيـــــون، جــنـــــودا

وفلاحين ومثقفين وسياسيين. 
ـــــــــان بـــين مـــــــــا اجـــمـل الاطـــمـــئـــن

البشر!..  
وما اعظم المفارقة! 

المفـارقة بين أرتـال للقتل، وأخرى
للثقافة.

قــال رئيـس الجـمهــوريــة لأعـضــاء
الـوفـد، وهــو يسـتقبـلهم ويحـتفي
بـهــــم في مــــنــــتـجـع دوكــــــــــان قــــبـل
وصــولهم إلـى الـسلـيمــانيـة: أريـد

أن اسمع ملاحظاتكم ونقدكم. 
لم يـكن الــرجل، طــوال مــسيــرته
النـضــاليــة، بـعيــداً عن المـثقـفين.
وكــــان واضحــــاًَ أنه يــــدرك قـيـمــــة
الدور النقدي للثقافة والمثقفين،
هذا الـدور الذي تتـخلى من دونه
الـثقـافــة عن واجـبهــا في المجتـمع
والحــيـــــاة. لـــــذلـك، فـــــإن رئــيــــســـــاً
ــــــــاً لا يـحـــتــــــــاج مـــن ديمـقــــــــراطـــي
المثقفين إلى كلام معاد ومجامل،
قـد يـوفـره الكـثيــرون الطـامحـون
إلـــى منـصـب أرفع ومــرتـب أعلــى.
مـــا يحـتـــاجه مـثل هــذا الــرئـيــس
مـــــن مـــــثـل هــــــــــــؤلاء المـــــثـقـفـــــين،
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كـانت سيارات الوفـد المنطلقة من
اربـــيل بـــــاتجـــــاه الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة،
تـضطراحيـانا الى الـتوقف، نزولا
عـنــد رغـبــة اعـضــاء الــوفــد، وقــد
انـــــسحــــــروا بجــمـــــال الـــطــبـــيعـــــة
وجلالهــا، وقـبل هــذا فـتنــوا بكــرم
الكـــردسـتـــانـيـين ونــبل اخـلاقهـم،
حتـى بات مـألوفـا ان يقـف هؤلاء
المواطنون الطيبـون لتحية الوفد
الــذي يـتعــرفـــون علـيه مـن خلال
اللــوحــات المثـبتــة علــى العــربــات،
ومـن خلال الـنجــوم والمــشهــوريـن

من اعضائه. 
فـكــــرت حـيــنهـــــا، مع الاصــــدقــــاء

بحجم المفارقة! 
تخـيلـت ارتـــالا كـــانـت تـبعـث بهـــا
الـــسلــطــــات في بغـــداد، ارتـــالا مـن
القـوات والاسلحـة، يـضطـر معهـا
هـؤلاء المـواطنـون الكـردستـانيـون
الطـيبـون الـى الهـرب والاحـتمـاء
بطـبيعـتهم الحــانيـة، لـكن بغـداد
الـيــــوم تــبعـث الــيهـم بـــــرتل آخــــر
مختلف، رتل من شـعر وموسيقى
وفكر ومـسرح وسينمـا وغناء، رتل
يجـتــمع فـيـه العــــراقـي الـــشــيعـي
ـــــــالعــــــراقــي الـــــســنــي والـكــــــردي ب
ـــــــصــــــــــــــابـــــئـــــي ــــــــــســـــيــحـــــي وال والم
والـتــــركـمــــانــي، رتل يــتحــــاور فــيه
بـــسـلام، العــــراقـي مـع اللـبـنــــانـي
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أقـام الـسيــد عمــر فتـاح
رئـيـــس وزراء الاقلـيـم –
ادارة الـسليـمانـية مـأدبة
غـــــــداء علــــــى شــــــرف
المـشاركين في أسبـوع المدى
الثقـافي في )أزمــر( وسط
أجـــواء مـن الـبـهجـــة في
مـنــــاخ ســـــادته المــــودة
والألفـــة والاسـتـمـتـــاع
البـاذخ بجـمال الـطبيـعة
حـيـث جــــالـت أبــصــــار
المدعـوين على مـد النظر
في هـذه المنـاظـر الخلابـة
شـاكــرين للــسيــد عمـر
فـتــاح حــسـن ضـيــافـته
وكرمه وإتـاحته الفـرصة
للضيوف أن يكـونوا حيث
وجـدوا الصحبـة الطيـبة
والـــود الــصـــادق. وقـــد
حضـرت المـأدبـة الـسيـدة
الاولى هيرو خان وعقيلة
الــسيـــد رئيـس الــوزراء
رئـيــســة اتحــاد نــســاء
كـردستـان ووزراء الاقليم
وعــدد مـن وزراء الاقلـيم
وممــثلــــوا المـنــظـمــــات
الجــمــــــاهــيــــــريــــــة. 


